
بحمد الله ســبحانه وتعالى وتوفيقه العظيم تشرفت 
بزيارة خادم الحرمين الشريفين، والديار المقدسة، وسعدت 
بالعمرة في الفتــرة ما بــين ٢٠١٧/١/٤م و٢٠١٧/١/١٤م، 
وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلمان بن عبد العزيز )أطال الله بقاءه ذخراً للإســلام 
والمســلمين(،  للعمرة والزيــارة، ومعلوم أن ألف رجل من 
العالم كله يسعدون بالعمرة والزيارة طول السنة، وتأتي 
الدفعات حوالي ٢5٠ شــخصاً بالدفعة في أربع مراحل، 
ويشــرف على البرنامج معالي الشــيخ الدكتور صالح 
بــن عبد العزيز آل الشــيخ، حفظــه الله تعالى ورعاه، 
كما يراقبه أعضاء اللجنــة التنفيذية، وفي مقدمتهم 
فضيلة الشــيخ عبدالله بن مدلج المدلج )الأمين العام 
للبرنامــج(، والدكتور زيد بن علي الــدكان )نائب الأمين 
العام( ، والدكتور علي عبد الله الزغيبي )رئيس الشؤون 
الخارجية بوزارة الشؤون الإسلامية( والشيخ عبد الكريم 
بن إبراهيم الريس )إدارة المنظمات والأقليات الإســلامية 
بوزارة الشؤون الإسلامية( وغيرهم من المشايخ والعلماء.
بشــرنا بالعمرة والزيارة من ســعادة أســتاذنا الدكتور 
سعيد الأعظمي الندوي )مدير دار العلوم لندوة العلماء 

ورئيــس تحرير مجلة البعث الإســلامي(، كما ســمعنا 
بالموافقة على ذلك من سماحة العلامة الشيخ السيد 
محمد الرابع الحســني الندوي أطــال الله بقاءه )رئيس 
ندوة العلمــاء، لكنــاؤ ، الهند(، فشــكرنا الله تعالى، 
ودعونــا الله للخيــر والبركة، وبدأنا الإعــدادات اللازمة 
لهذه الرحلة، وحجزنا التذاكر، وذهبنا إلى دلهي عاصمة 
الهند، وحضرنا إلى السفارة السعودية  بدلهي الجديدة، 
لتســلم تذاكر الطائرة وجواز السفر، حيث لقينا الإخوة 
المخلصين في السفارة، الذين يؤدون وظائفهم بكل نشاط 
وجدية تحت إشراف سعادة الســفير الدكتور سعود بن 
محمد الســاطي، حفظــه  الله، وصاحــب الفضيلة 
الشيخ الدكتور أحمد الرومي - حفظه الله تعالى ورعاه 
– فوجدنا اســتقبالاً عظيماً وحفاوةً كريمةً منهم، وكان 
جميع الإخوة المرشــحين للعمرة من الهند  حاضرين في 
صالة اللقاء، فتعرفنا بهم، وكان عددهم عشــرين، وقد 
رشحتهم الســفارة الســعودية في الهند من جهات 
مختلفة، فتسلمنا التذاكر وجواز السفر، ثم خرجنا إلى 
مطار دلهي الدولي. وكانت طائرتنا في الساعة العاشرة 
حســب التوقيت الهندي، أقلعت الطائــرة على الميعاد، 
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وقطعنا المســافة الشاســعة في خمس ساعات، بكل 
شــوق ورغبة، ووصلنا إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي 
بجدة، حيث كان في استقبالنا عدد من الإخوة المخلصين، 
الذين ســهلوا الإجراءات اللازمة في المطار، ورحلتنا إلى 
المدينة المنورة بالطائرة. وقــد تم كل ذلك في وقت قليل، 
ومن دون تعب ولا مشــقة، وصلنا إلى المطار الدولي في 
المدينة المنورة، وقت صلاة الفجر، حيث وجدنا أيضاً إخوة 
فضلاء من وزارة الشــؤون الإســلامية والدعوة والإرشاد 
بالمملكة العزيزة، ووكالة الرياض للســفر والســياحة 
)أمثال الشيخ عبد العزيز المبارك والشيخ بدر الحربي من 
الوزارة، والشيخ محمد المسند والأخ صالح عبد الرحمن 
ومحمــد الحربي من الوكالة(، وأخذنــا الأمتعة، ثم أدينا 
صــلاة  الفجر في المطار، ثم ذهبنا إلى أحد فنادق المدينة 
الفاخرة، قريباً من المســجد النبوي الشريف على جهة 
القبلة، واســتقبلنا مســؤولو البرنامج )أمثال الشيخ 
عبدالله المدلج والدكتور زيد بن علي الدكان، والشــيخ 
يوســف الحميد والشــيخ منصــور الهدبا( اســتقبالاً 
أخوياً إيمانيــاً، بالتمور والقهوة العربية، ثم أجروا حوارات 
تلفزيونية مع بعض رجــال الوفد، وكان من الهند كاتب 
هذه السطور من ندوة العلماء لكناؤ،  ثم أفطرنا فطوراً 

عربياً، واســترحنا قليلاً، ثم ذهبنا إلى المســجد النبوي 
الشريف، وتمتعنا بهذا الجو الإيماني  الروحاني، الذي طالما 

عشناه في خيالنا، واستنشقنا عبيره من بعد.
أدينــا الصلوات الخمس في المســجد النبوي، وســعدنا 
بالســلام على الرســول صلى الله عليه وسلم، وعلى 
خليفتي رســول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبي 
بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما. وكان اليوم التالي يوم 
الجمعة، صلى بنا صلاة الجمعة فضيلة الشيخ عبدالله 
بن عبدالرحمن البعيجان )إمام وخطيب المسجد النبوي 
الشــريف(. وكانت الخطبة حول موضوع: الابتلاء ســنة 
من سنن الله، وقد أيقظت الخطبة العزائم وبعثت الأمل 
والتفاؤل بالمســتقبل، كما تناول الشــيخ أثناء كلامه 
سلسلة من ابتلاءات   الأنبياء، خاصة من السيرة النبوية 

وسيرة الصحابة رضي الله عنهم.
وكان يوم الســبت لزيارة المزارات، فذهبنا إلى مســجد 
قبــاء، وصلينا ركعتــين امتثالاً لقــول النبي صلى الله 
عليه وســلم: صلاة في مســجد قباء كعمرة )سنن ابن 
ماجه: ١٤١١( . ثم زرنا مقبرة شهداء أحد، و قرأنا ما ثبت 
عن النبي صلى الله عليه وســلم من الأدعية حول زيارة 
القبور، ولا شك أن زيارة القبور تكون لسببين: تذكر الموت 
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والآخرة، والدعاء للموتى، ثم ذهبنا إلى مجمع الملك فهد 
بن عبدالعزيز للمصحف الشــريف. وقد أنشــئ المجمع 
عــام ١9٨٣م، ويصدر في كل عام اثني عشــر مليوناً من 
المصحف الشريف بلغات مختلفة وفق القراءات المروية 
عن النبي صلى الله عليه وســلم، وقد نشــر أكثر من  
ثلاثين ترجمة لمعاني القــرآن الكريم، واطلعنا على جهود 
ونشــاطات المجمع بالقــرص المدمج، وقــد عرفنا بالمجمع 
مفصلاً الشيخ صالح الحســين )مدير العلاقات العامة 
بمجمع الملك فهد بن عبدالعزيز(. وقال: من أنشطة المجمع 
عقد الندوات، والدورات التجويدية، ومجلة دورية وغيرها.
وفي المســاء كانــت محاضرة الشــيخ عبــد الله بن 
عبدالرحمن البعيجان )إمام وخطيب المســجد النبوي( 
في الفندق، وكان موضوع المحاضرة: الدعوة الإســلامية: 
منهجها وصفاتها في الكتاب والســنة. كانت المحاضرة 
موفقة، تلا الإمام حفظه الله في بداية الخطبة آخر آيات 
من سورة النحل، ثم شرح الموضوع، وأفاد الحضور بعلمه 

وفضله و تقواه. 
وكان يــوم الأحــد مختصاً بزيــارة معرض أســماء الله 
الحسنى، وقد تم افتتاح هذا المعرض في عهد الملك عبدالله 
بــن عبدالعزيز، رحمــه الله، وبرعاية كريمــة من صاحب 
الســمو الملكي الأمير فيصل بن ســلمان بن عبدالعزيز 
أمير منطقة المدينــة المنورة يوم الثلاثــاء ١٤٣5/١/١٤هـ 
الموافق ٢٠١٣/١١/١9م. وقد شــرح أمامنا غاية إقامة هذا 
المعرض الشــيخ الدكتور براء عمر بدُير، وقال: إن أســماء 
الله الحسنى ليست محصورة في تسعة وتسعين اسماً، 
ودليله ما جاء في  دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
»أو اســتأثرت به علم الغيب عنــدك«. ومعنى الإحصاء 
الإيمــان بها وحفظها وطلب الدعاء بأســماء الله، وطلب 
منا معرفة الفرق بين الاسم والصفة، فالاسم هو الرحمن 
الرحيم، لكن الصفــة رحمة الله، فلا يجوز أن يدعى الله 
تعالى بالصفة، وتنقســم أسماء الله الحسنى إلى ثلاثة 

أقسام: المحبة والحياء، الخوف والخشية، التعظيم والإجلال.
كما زرنا معرض محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومعرض القــرآن الكريم. كلا المعرضــين يمتلئان بالتحف 
النادرة، والأشــياء العلمية، ويقدم معرض محمد رسول 
الله صلى الله عليه وســلم صورة صادقة لحياة الرسول 
صلى الله عليه وســلم في خرائط و لوحات توضيحية، 
حتــى عمران المدينة في عهد الرســول صلى الله عليه 
وســلم، وجميع مــا يتعلق بالســيرة النبويــة، ويزدان 

معرض القرآن الكريم بالمخطوطات القرآنية، ونســخة من 
عهد ســيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ونســخة 
مخطوطة من القرن الرابع الهجري. كما شــاهدنا في 
هذا المعرض على الشاشة كيف غيَّر القرآن الكريم العرب 
الأميين في مدة قليلة إلــى أمة عظيمة، أحدثت انقلاباً 

مدهشاً في كل شيء.
وقد ســاعدنا الحظ بأن نزور نادي المدينــة المنورة الأدبي، 
وهو قريب من مسجد القبلتين، ولقينا الأستاذ الدكتور 
عبدالله بن عبدالرحيم عسيلان، حفظه الله )رئيس مركز 
الملك عبدالله بن عبدالعزيز لخدمة اللغة  العربية(، وكان 
في هذا النادي محاضرة حــول الموقع الجغرافي للمدينة 
المنورة، ألقاها الشيخ عزالدين المسكي من علماء المدينة 
المنــورة، واســتغرقت المحاضرة نصف ســاعة، ثم بدأت 
سلســلة المداخلات، التي ساهم فيها الحضور، وكان من 
بينهم كاتب هذه الســطور، والذي أبدى فرحه وسروره 
بحضور المحاضرة. كما اســتطرد في كلامه ، فتحدث عن 
العلامة الإمام أبي الحســن علي الحسني الندوي، رحمه 
الله، وأنه ألقى محاضرات عدة فــي المدينة المنورة. كما 
قام كاتب هذه السطور بتعريف وجيز بندوة العلماء، ودار 
علومهــا والنادي العربي الذي يلعب دوراً كبيراً في صقل 

مؤهلات الطلاب.
غادرنا المدينة المنورة يوم الاثنين، وقد اغتســلنا ولبسنا 
الإحــرام في الفندق، ثم ذهبت قافلتنا إلى مســجد ذي 
الحليفة، صلينا هناك ركعتين، ونوينا العمرة: اللهم إني 
أريد العمرة، فيسّرها لي وتقبّلها مني، كما صلينا صلاة 
الظهر، ثم جلسنا على الباصات إلى آخر رحلتنا. وكانت 
لا تفارقنا في أي مــكان، ووصلنا إلى مكة المكرمة وقت 
صلاة المغــرب، ثم توجهنا للعمرة، وأدينــا أركان العمرة 

بفضل الله تعالى، وفرغنا منها  بعُيد صلاة العشاء.
ولا ننسى بهذه المناسبة ذكر ما جرى ويجري في المسجد 
الحرام من توسعات هائلة كبيرة. وكل ذلك بإتقان وجودة، 
كانت أول توســعة للحرم المكي في العصر الحديث في 
عهد الملك سعود بن عبدالعزيز، رحمه الله، ثم التوسعة 
في عهد الملــك فهد بن عبدالعزيــز، رحمه الله تعالى، 
حيث جرى التحسين والتجميل والتجهيز، وزيادة مساحة 
المســجد الحرام. وقد خصصت في التوســعة الجديدة 
أماكن للنســاء قريبة ومنعزلة. ذكر الشيخ زيد بن علي 
الدكان )نائب المدير العام للبرنامج(: أن التكييف الخارجي 
في الحرم يختلف عن التكييف الداخلي، ويستعمل الماء 
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فيه صافياً غير مستعمل.
وكان اليوم التالي لزيارة مصنع كسوة الكعبة، ومعرض 
الحرمين الشــريفين، حيث قدم لنا مدير المصنع الشيخ 
أحمــد باجــودة، ومدير عمــارة الحرمين الشــيخ أحمد 
الدخيلي، شــرحاً وافياً عنهمــا. كما رأينا بــأم أعيننا 
النســيج وصناعته وجميــع ما ينتمي إلى الكســوة 
والحرمين الشــريفين. فقرت عيوننا برؤية هذه المشاهد، 
ورجعنا فرحين مسرورين. ثم ذهبنا إلى رؤية برج الساعة، 
جوار المســجد الحرام، وهو برج عملاق، وصعدنا إلى أعلى 
سطحه، ولا يســمح بالصعود إليه لكل زائر.  ومن هنا 
رأينــا مكة المكرمة و أنوارها الســاطعة، وإشــراقاتها 

الروحانية )حرسها الله من كيد الكائدين(.
خلال البرنامــج ذهبنا إلى معرض الســلام عليك أيها 
النبي، فــي حي النســيم بمكة المكرمــة، وهو معرض 
ومتحف فريد من نوعه، ويشتمل على تعريف عام بالنبي 
صلى الله عليه وسلم، وبرســالته السامية وشريعته 
السمحة بأجمل الوسائل وأحدث التقنيات، ويقدم عبر 
شاشــات ومجســمات ومصورات ومصنوعات ووسائل 
تعليمية، تفصيلاً شــاملاً لأخلاق النبي صلى الله عليه 
وسلم وآدابه، ولأشكال الحياة في زمنه، حتى كأن الإنسان 
يعيش مع النبي صلى الله عليه وســلم، ولا شــك أنه 
مشروع إنساني عالمي، وســفر بالأرواح إلى عالم الجمال 

والجلال والكمال، ورحلة تبهج القلوب وتسعد النفوس.
كما اختــزن المعرض أكثر مــن ألفي دليــل على توحيد 
الله تعالى، لقينا صاحب هذا المشــروع فضيلة الدكتور 
الشيخ ناصر بن مسفر القرشي الزهراني أطال الله بقاءه 
)المشرف العام للمشــروع(. وقد رتب هذه المواد من القرآن 
والحديث مباشرة بدلائل قوية وبراهين ساطعة، واستنفد 
فيه جميع قواه، كما اســتخدم في إعداده أكثر من مئتي 
قلم، بارك الله في حياته، وجعله ذخراً للإسلام والمسلمين.

وقد ذهبنا إلى منتزه الكر في منطقة الطائف مروراً بمنى 
والمزدلفة وعرفات. وكان مسؤولو البرنامج معنا، فكانوا 
دليــلاً على هذه الزيارات، واســتقبلونا اســتقبالاً حاراً، 
وصعدنا بواسطة )التلفريك( إلى أعلى الجبل، حيث كان 
مسجداً ومضيفاً. فصلينا هناك صلاة الظهر، ثم رجعنا، 
وتغدينا، وعقد بهذه المناســبة برنامــج ترفيهي ثقافي 
مفتوح، وأنشــدت الأناشيد العربية، وكنا نعيش في جو 
إيماني، ونودي باسمنا، فذهبنا إلى المنصة، وساهمنا في 

البرنامج. 

ومما زادنا فرحاً وســروراً أننا تشــرفنا بســماع محاضرة 
لفضيلة الشــيخ خالد بن علي الغامدي )إمام وخطيب 
المسجد الحرام( حول: التضامن الإسلامي. في البداية تلا 
الإمــام، حفظه الله، آيات عدة من ســورة آل عمران بدءاً 
َ حَقَّ تقَُاتهِِ... إلى: تلِكَْ  من: )يٰاأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُــواْ ٱتَّقُواْ ٱللهَّ
ُ يرُيِدُ ظُلمْاً لِّلعَْالَميِن(،  ِ نتَْلُوهَا عَليَْكَ بٱِلْحقَِّ ومََا ٱللهَّ

آياَتُ ٱللهَّ
ثم شرح الموضوع شرحاً وافياً.

وأخيراً كانت جلســة الانطباعات مع المســؤولين، وكان 
معنــا نائب الأمين العام للبرنامــج الدكتور زيد بن علي 
الــدكان. فأبــدى الوفد الهنــدي انطباعات ســارة عن 
البرنامج والمملكة العربية الســعودية. وســأل الشيخ 
الدكان عن أكبــر تحدٍ يواجهه الشــعب الهندي، فذكر 
الوفد أن بقاء الشــخصية الإســلامية هو أكبر تحدٍ، ثم 
التعليم، ثــم الاقتصاد وغيره، وقد ســاهم في الإجابة 
مساهمة بارزة فضيلة الشيخ أمين العثماني )سكرتير 
مجمع الفقه الإســلامي، بالهند( كما أبدى كاتب هذه 

السطور انطباعاته في نقاط عدة، منها:
١. التشرف بأداء العمرة.

٢. زيارة الأمكنة المشروعة والتاريخية.
٣. إحداث فكرة وحدة الأمة.

٤. جسر لمعرفة أوضاع الأمتين العربية والإسلامية.
5. الاطــلاع على إنجازات المملكة العربية الســعودية 
والتصوير الصادق لها، وإزالة الشــبهات والشــكوك 

عنها.
٦. رؤية مشهد من مشاهد الإخوة الإيمانية.

٧. زيارة العلماء والمشايخ وخاصة أئمة الحرم.
٨. الحوار بين مندوبي البلدان حول قضاياهم.

هــذا كله من ثمرات هذا البرنامج المفيد. وقال الشــيخ 
الدكان: إن هذا البرنامج يحدث شــعور الإخاء والمحبة بين 
الفئات المختلفة، ويجعلهم يشعرون شعور الأمة الواحدة 

في مواجهة القضايا المعاصرة.
إن برنامــج خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن 
عبدالعزيــز للعمــرة والزيارة يجري منذ ثلاث ســنوات، 
ويدُعى للعمرة كل عام ألف شــخصية بارزة في العالم 
الإسلامي، وللحج ألف فلســطيني من ورثة الشهداء، 
و١٢٠٠ من العالم الإســلامي. ومعلوم أن برنامج العمرة 
بدئ في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز أطال الله بقاءه، 
وهذا غيض من فيض، الذي يدر بخيرات كثيرة لمســلمي 

العالم.
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